
لبنان في مواجهة الجدار الإسرائيلي
, مايو  | كتبه ميلاني أويه

يبدو أن المشروع الإسرائيلي، المتمثل في إنشاء حاجز من الخرسانة بارتفاع سبعة أمتار وعلى امتداد
 كيلومترا على طول الحدود اللبنانية، قد أثار المخاوف من عودة موجات العنف من جديد. من

كدت بيروت أن جزءا من أراضيها سيتم افتكاكها بغية تشييد هذا الجدار. جهتها، أ

أفاد الرائد فيكراماديتا سينغ، قائلا: “قد تواصلنا للتو مع منطقة “كفرحمام” التي نديرها انطلاقا من
مركز المراقبة لدينا، الذي يقع بالقرب من مزا شبعا على طول الخط الأزرق”. ومن على متن مركبته
المدرعة التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، أضاف الرائد أنه “سنتوقف هناك لبعض الوقت
كد من أن كل شيء على ما يرام”. ومع توفر  ضابطا ضمن كتيبته، يجري الرائد الهندي حوالي للتأ
يــات يوميــا علــى امتــداد جبــال جنــوب لبنــان وصــولا إلى الخــط الأزرق الــذي حــددته الأمــم ثلاث دور

المتحدة سنة ، عشية الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.

تطالب بيروت بأحقيتها في فرض سيادتها على  نقطة خلافية تمتد على
مسار الحاجز الإسرائيلي على طول الخط الأزرق
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تتمثل مهمة كتيبة الرائد الهندي في مراقبة مدى احترام تطبيق القرار عدد  الذي تبنته الأمم
المتحــدة بعــد الحــرب بين إسرائيــل ولبنــان والــتي دامــت  يومــا، والــذي يفصــل بين الــدولتين خلال
صيف سنة . وفي هذا السياق، أورد فيكراماديتا سينغ أنه “منذ ذلك الوقت، نعمل بشكل
وثيــق مــع الجيــش اللبنــاني للحفــاظ علــى السلام في المنطقــة، حيــث نراقــب مــع بعضنــا البعــض مــدى

احترام وقف إطلاق النار ومنع تهريب الأسلحة”.

 جندي من قوات القبعات الزرق التابعة للأمم المتحدة الذين ينحدرون من . يتولى قرابة
دولة مختلفة، على مدار  ساعة مهمة حفظ الأمن في المنطقة العازلة في جنوب لبنان. ومنذ بداية
السنة، اتخذت القوات الأممية حذرها إزاء المشروع الإسرائيلي، المتمثل في إنشاء حاجز من الخرسانة
بارتفــاع ســبعة أمتــار وعلــى امتــداد  كيلــومترا علــى طــول الحــدود اللبنانيــة، بالإضافــة إلى الســياج
الأمني الموجود سلفا. في المقابل، يحتج لبنان على إقامة هذا الجدار العازل الخرساني الذي سيمتد
علـى نحـو  مـتر وصـولا إلى بضـع الكيلـومترات علـى حسـاب شـاطئ النـاقورة. كمـا تـرى بـيروت أن

هذا الحاجز سيحتكر قرابة مائة ألف متر مربع من ترابها.

“الروتين”

تطالب بيروت بأحقيتها في فرض سيادتها على  نقطة خلافية تمتد على مسار الحاجز الإسرائيلي
على طول الخط الأزرق، بما يتطابق مع ترسيم الحدود الذي حددته لجنة بوليه – نيوكومب في سنة
كد الرئيس اللبناني، ميشال عون، مطلع شهر شباط/فبراير  مع فلسطين. وفي السياق ذاته، أ

أنه “إذا عملت إسرائيل على تجسيد استفزازاتها على أرض الواقع، ستندلع حرب جديدة”.

من جهته، يرى النائب اللبناني عن التيار الوطني الحر، نبيل نقولا، أن ما تعتزم إسرائيل القيام به يعد
يــدون بنــاء جــدار في الــوقت الــذي لا “بمثابــة التحريــض علــى العنــف”. وأضــاف نقــولا، قــائلا: “لمــاذا ير
نوافق فيه على خط الترسيم. في الواقع، لا يستطيع الإسرائيليون أن يعيشوا دون أن يكون لديهم
كـدوا أنـه في حـال نشـوب معركـة، فلـن يتمكنـوا مـن الفـوز بهـا كمـا عـدو. ولكـن هـذه المـرة، يجـب أن يتأ

.” كانوا يعتقدون في سنة

يــز التحصــينات الممتــدة علــى طــول حــدودها قــامت إسرائيــل لعقــود طويلــة بحمايــة أراضيهــا عــبر تعز
الخارجية مع الجولان السوري نحو الشمال الشرقي، مرورا بالضفة الغربية والأردن شرقا، وصولا إلى
حــدودها مــع مصر وقطــاع غــزة في الجنــوب الغــربي. ويعتــبر مــشروع الجــدار مــع لبنــان شمــالا بمثابــة
يــة تقــع في تجســيد لســياسة الفصــل الجديــدة الــتي وقــع تبنيهــا في ســنة  في كفــركلا، وهــي قر

جنوب لبنان.

يعد تصاعد التوترات أمرا مثيرا للقلق، لأن عملية حفظ السلام في جنوب
كثر من أي وقت مضى البلاد، تعتبر هشة أ

صرح فيكراماديتــا ســينغ، الــذي يرتــدي قبعــة عســكرية عليهــا الأحــرف الأولى مــن اســم الأمــم المتحــدة



وسترة واقية ضد الرصاص، أن “الوضع لا يزال مستقرا”. وأضاف الضابط الهندي أنه “ليس هناك
ما يدل على حدوث أي تصعيد مفاجئ خا هذه المنطقة. فقد بقيت أبواب المدارس مفتوحة، بينما
واصـل الأطفـال اللعـب علـى جـانب الطريـق، في حين انكـب الآبـاء علـى ز حقـولهم. كمـا أن سـكان

المنطقة لا يزالون يمارسون حياتهم الروتينية”.

في تلــك اللحظــة، وعلــى بعــد عــشرات الأمتــار مــن الخــط الأزرق، تحديــدا عنــد نقطــة ضمن “هضبــة
الجـولان”، شوهـد راع وقطيعـه مـن الأغنـام وهـو يهـم بـالجلوس علـى صـخرة. في الأثنـاء، قـال نقيـب
ينغبين غريغوري سينغ، معلقا “هل ترون ذلك، يحافظ الأهالي على ضمن كتيبة الضابط الهندي، إر
هدوئهم على الرغم من أننا لا نبعد سوى بضعة أمتار عن مزا شبعا، التي تشهد توترا شديدا”.
ومنذ الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان سنة ، ظلت منطقة تشمل  مزرعة في شبعا

يا. على مساحة  كيلومترا مربعا، في قلب النزاع بين إسرائيل، ولبنان، وسور

تعتبر هذه المنطقة ضمن إحدى النقاط  التابعة للخط الأزرق، الذي أقامته الأمم المتحدة، والذي
لا تعترف الطبقة السياسية اللبنانية بشرعيته. في المقابل، ترى إسرائيل أن هذه المنطقة تمثل جزءا من
ية التي تحتلها منذ سنة . أما بالنسبة لدمشق وبيروت، فتعتبرانها مرتفعات الجولان السور
يــة هنــا ينغــبين غريغــوري ســينغ حــديثه مؤكــدا أنــه “تنظــم مظــاهرات دور مــن حــق لبنــان. وواصــل إر

.”للمطالبة بسيادة المزا

خلال شهــر شبــاط/ فبرايــر، تظــاهر نحــو عشريــن شخصــا ســلميا ضــد المــشروع الإسرائيلــي المتمثــل في
تشييد جدار تحت حماية الجيش الإسرائيلي. وعلى الجانب الآخر من الخط الأزرق، تحديدا على قمة
ينغــبين الجبــل، تــم إرســاء مراكــز مراقبــة تابعــة لجيــش الــدفاع الإسرائيلــي. في هــذا الشــأن، قــال إر

غريغوري سينغ أن “الجميع يراقب تحركات الطرف الآخر، إلا أن كل شيء لا يزال تحت السيطرة”.

منذ بداية شهر نيسان/ أبريل، استأنف الجيش الإسرائيلي عملية تشييد
الجدار على الحدود اللبنانية متجاهلا معارضة بيروت والتهديدات الانتقامية
التي وعدت بها الطبقة السياسية اللبنانية في حال خرق النقاط الحدودية

المتنا عليها

كثر من يعد تصاعد التوترات أمرا مثيرا للقلق، لأن عملية حفظ السلام في جنوب البلاد، تعتبر هشة أ
أي وقــت مــضى. لهــذا الســبب، لا يمكــن اســتبعاد نشــوب مواجهــة جديــدة في جنــوب لبنــان. ســنة
، قتــــل جنــــدي إســــباني تــــابع لقــــوات حفــــظ السلام خلال تبــــادل لإطلاق النــــار بين الجنــــود
الإسرائيليين ومقاتلي حزب الله. وسنة ، تسبب تقليم الإسرائيليين لشجرة في منطقة يطالب
بها لبنان، في مقتل أربعة أشخاص. وفي هذا الإطار، أفاد الناطق الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة
يا تيننتي، أنه “من الممكن أن تندلع حرب أخرى، إلا أننا استطعنا إلى حد الآن ن المؤقتة في لبنان، أندر

فتيل التوتر من خلال تبني الحوار”.



ــة الحــرب ســنة ، نجحــت الأمــم المتحــدة بالفعــل في ترســيخ “آليــة لبنــاء الثقــة” بين منــذ نهاي
البلدين، تتمثل في عقد اجتماعات شهرية بين جيشي البلدين تحت إشراف قوة الأمم المتحدة المؤقتة
في لبنان. وللحد من وطأة التصعيد اللفظي الأخير بين لبنان وإسرائيل، باتت هذه اللقاءات تُعقد كل
أسبوع. ومن جهته، علق الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة على ذلك، قائلا إن “هذه الاجتماعات

تعد برهانا على مدى تمسك الطرفين بسبل الحوار”.

في المقابـل، لا يحيـل هـذا التصريـح بـالضرورة إلى أن الجميـع متفـائلون بشـأن هـذا الملـف. ففـي بعـض
يــل، اســتأنف الســفارات الأوروبيــة، تلــوح علامــات خلاف لا مفــر منهــا. ومنــذ بدايــة شهــر نيســان/ أبر
الجيش الإسرائيلي عملية تشييد الجدار على الحدود اللبنانية متجاهلا معارضة بيروت والتهديدات

الانتقامية التي وعدت بها الطبقة السياسية اللبنانية في حال خرق النقاط الحدودية المتنا عليها.
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